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مستخلص:

لقــد اضحــى التفاعــل الاصــولي مــع المنطــق حــداً يصعــب تفكيــك مركبــه ولم يكــن هــذا التفاعــل والتــازج مــورد 
رضــا الجميــع ، فقــد تعالــت صيحــات الاعــراض بــن الحــن والاخــر لــدى قطــاع واســع مــن الباحثــن الــذي يقــوم 
عــى اســاس شــعور بفضــول الابحــاث الاصوليــة التــي ركبــت عــى اســس منطقيــة  ، لكــن هــذه الاعراضــات لم تثنــي 
ــد  ــي ، وق ــث المنطق ــى البح ــكاء ع ــادة والات ــن الاف ــد م ــق مزي ــو تحقي ــه نح ــتمرار ولم تثني ــن الاس ــولي ع ــث الاص البح
تعــددت اوجــه التداخــل بــن العلمــن ومــن اثــار هــذا التداخــل  بــن العلمــن انتقــال كثــر مــن المفاهيــم والمصطلحــات 

ــا فَــاَ ثقَِــةَ لَــهُ بعُِلُومِــهِ أَصْــاً   . المنطقيــة الى ميــدان علــم اصــول الفقــه حتــى قــال بعــض العلــاء وَمَــنْ لَا يُِيــطُ بَِ
ى شــمول النفــي ويكــون بتقديــم أداة العمــوم كــــ)كل وجميــع(  عمــوم الســلب يكــون النفــي فيــه لــكلِّ فــرد ويســمَّ
ــى: لا يفلــح أحــد مــن الظلمــة، ويشــرط أن تكــون أداة العمــوم غــر  عــى أداة النفــي نحــو: كلُّ ظــالم لا يفلــح، المعن
معمولــة لمــا بعدهــا كــا مثِّــل، فــإن كانــت معمولــة للفعــل ســواء تقدمــت لفظــاً أو تأخــرت أفــاد الــكام ســلب العمــوم 
ــاً نحــو: كلَّ ذنــبٍ لم أصنــعْ، ولم أصنــعْ كلَّ ذنــبٍ. وســلب العمــوم يكــون النفــي فيــه للمجمــوع  ونفــي الشــمول غالب
ى نفــي الشــمول، ويكــون بتقديــم أداة النفــي عــى أداة العمــوم نحــو: لم يــرب زيــدٌ كلَّ الأولاد. فيحتمــل  غالبــاً ويســمَّ

ــه ضرب بعــض الأولاد، ويتمــل نفــي الــرب عــن الجميــع. أنَّ

The concept of negation of generality and the generality of negation 
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Abstract :
The interaction of the fundamentalists with   logic   has become so difficult to dismantle 

its complex, and this interaction and blending has not satisfied everyone. Cries of objection 
have risen from time to time among a wide sector of researchers, which is based on a feeling 
of curiosity about the fundamentalist research that was built on logical foundations. However, 
these objections did not deter the fundamentalist research from continuing, nor did they deter 
it from achieving more benefit and relying on logical research. The aspects of overlap between 
the two sciences have multiplied, and among the effects of this overlap between the two sci-
ences is the transfer of many logical concepts and terms to the field of the science of the princi-
ples of jurisprudence, to the point that some scholars said, “He who does not encompass it has 
no trust in his sciences at all.”  In general negation, the negation is directed at every individual, 
and is called comprehensive negation. It is achieved by placing the general tool, such as (all) 
or (all) before the negation tool, such as: Every oppressor will not succeed. The meaning is: No 
oppressor will succeed. It is required that the general tool is not directed at what comes after it, 
as shown in the example. If it is directed at the verb, whether it comes before it verbally or after 
it, the statement indicates the negation of generality and the negation of comprehensiveness, 
usually, such as: Every sin I did not commit, and I did not commit every sin. In general negation, 
the negation is usually directed at the group, and is called the negation of comprehensiveness. 
It is achieved by placing the negation tool before the general tool, such as: Zaid did not hit all 
the children. It is possible that he hit some of the children, and it is possible that he negated the 
hitting of everyone.
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المقدمة

ونســتغفره  ونســتعينه،  نحمــده  لله،  الحمــد  إن 
ونتــوب اليــه ، ونشــهد أن لا الــه الأ الله وحــده لاشريك 
ــامه  ــوات الله وس ــوله صل ــده ورس ــداً عب ــه وأن محم ل
ــان الى  ــم بإحس ــن تبعه ــه وم ــهِ واصحاب ــى ال ــه وع علي

ــن. ــوم الدي ي
البــارزة  الســمة  هــي  والتكامــل  التداخــل  إن 
والغالبــة عــى جميــع العلــوم التــي نشــأت ونمــت في 
احضــان الثقافــة العربيــة الاســامية وقــد اكــد هــذه 
ــوم كلهــا كان  ــه : )العل ــن حــزم بقول ــام اب ــة الام الحقيق
ــاج الى البعــض .....()))                                                                  بعضهــا متعلــق ببعــض ، ومحت
ــذه  ــن ه ــل ب ــل والتداخ ــذا التكام ــى ه ــاعد ع ــا س ومم
العلــوم ، بجميــع اقســامها ســواء كانــت نقليــة او عقليــة 
هــو وحــدة المرجــع والمصــدر الــذي يجمــع هــذه العلــوم، 
حيــث اجتمعــت كلهــا في نســق واحــد مــن اجــل خدمــة 
بــن  التداخــل   هــذا  اثــار  ومــن  الشرعــي،  النــص 
ــات  ــم والمصطلح ــن المفاهي ــر م ــال كث ــو انتق ــوم ه العل
مــن حقولهــا الاصليــة التــي نشــأت فيهــا الى حقــول 
ــاء  ــات عل ــم ومصطلح ــت مفاهي ــد انتقل ــرى  ، فق اخ
الاصــول الى علــاء اللغــة مثــل القيــاس والعلــة والنســخ 
والاستحســان وغرهــا ، وان كانــت أخــذت في هــذا 
النقــل اســتعالا ومفهمومــاً جديــدا عنــد النحويــن 
يختلــف عــن الموجــود عنــد الاصوليــن ، كــا ان بعــض 
مفاهيــم اللغويــن انتقلــت الى حقــل وميــدان عمــل 
الكلمــة، والــرادف، والاشــراك،  الاصوليــن مثــل 
والحمــل، والوضــع، والســياق ... وغــر ذلــك،  ومــن 
هنــا نفهــم الــر في الموســوعية في التأليــف والكتابــة 

)))   رســائل ابــن حــزم الأندلــي، لأبي محمــد عــي ابــن حــزم 
ــح:  ــوفى: 456هـــ(، ت ــري )المت ــي الظاه ــي القرطب الأندل
إحســان عبــاس، النــاشر: المؤسســة العربيــة للدراســات 

.4/90 والنــشر، 

ــابقن . ــاء الس ــد العل عن
علمــي  عــن  بعيــدة  تكــن  لم  التداخليــة  وهــذه 
اصــول الفقــه والمنطــق، فكبــار علــاء اصــول الفقــه 
مثــل الامــام الجوينــي وابــو وأبي حامــد الغــزالي وفخــر 
ــزم  ــن ح ــي واب ــد الباج ــو وأبي الولي ــرازي واب ــن ال الدي
الاندلــي والامــام القــرافي ... وغرهــم ، قــد جمعــوا في 
مؤلفاتهــم وكتاباتهــم بــن علمــي الاصــول والمنطــق في 
مســائل ومباحــث شــتى ، ومنهــم مــن وضــع مقدمــات 
ــا  ــه شرط ــن جعل ــم م ــة ، ومنه ــه الاصولي ــة لكتب منطقي
ــنْ  ــزالي : )وَمَ ــام الغ ــول الام ــد ، يق ــن شروط المجته م
ــا فَــاَ ثقَِــةَ لَــهُ بعُِلُومِــهِ أَصْــاً(، ويقــول  لَا يُِيــطُ بَِ
مــن أحســن  )وَهُــوَ   : المنطــق  عــن  الســبكي  الامــام 
ــه  الْعُلُــوم وأنفعهــا فِي كل بحــث، وَفصــل القَــوْل فيِــهِ؛ إنَِّ
ــهِ  ــهِ شــخص فِي سَــبيِل الله، وَيقطــع بِ كالســيف يُجَاهــد بِ

ــق( . ــر الطَّرِي آخ
التــي  العلــوم  الــرازي  الامــام  ذكــر  وعندمــا 
يتاجهــا المجتهــد ذكــر منهــا : ).....علــم شرائــط الحــد 
والبرهــان عــى الإطــاق.....(   وعلــق الامــام القــرافي 
ــل  ــا: لا يكم ــه : )قلن ــابق بقول ــرازي الس ــول ال ــى ق ع
معرفــة ذلــك إلا بإيعــاب علــم المنطــق؛ فإنــه ليــس فيــه 
إلا ذلــك، فيكــون المنطــق شرطًــا في منصــب الاجتهــاد، 
ــه منهــي  ــذ - أن يقــال: الاشــتغال ب فــا يمكــن - حينئ

ــه( . عن
وهــذا الامــر لا غرابــة  فيــه لان العلــوم الاســامية 
لم تكــن متقوقعــة عــى نفســها بــل انفتحــت عــى علــوم 
الامــم الاخــرى واســتعارات منهــا الياتهــا ومفاهيمهــا 
مــع  يتعــارض  وبــا لا  الاســامية  البيئــة  يائــم  بــا 
ــم المنطــق  ــاً وإن عل ــت الشريعــة الاســامية خاصت ثواب
هــو مــن العلــوم العقليــة التــي لاتعلــق لهــا بالحــال 
والحــرام  ، ولمــا كان علــم اصــول الفقــه اشرف العلــوم 
قــدراً واجلهــا ذكــرا بــه تميــزة هــذه الامــة عــن بقيــة 
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الامــم وهــو مــن ثمــرة العقــل الاســامي الخالــص وان 
ــم . ــذا العل ــروا ه ــن ابتك ــم اول م ــلمن ه المس

فُ الْعُلُــومِ مَــا ازْدَوَجَ  يقــول الامــام الغــزالي : ) وَأَشْرَ
عُ،  ْ أْيُ وَالــشرَّ ــهِ الــرَّ ــمْعُ وَاصْطَحَــبَ فيِ ــهِ الْعَقْــلُ وَالسَّ فيِ
ــهُ يَأْخُــذُ مِــنْ  وَعِلْــمُ الْفِقْــهِ وَأُصُولـِـهِ مِــنْ هَــذَا الْقَبيِــلِ فَإنَِّ
فٌ  ــبيِلِ، فَــاَ هُــوَ تَــرَُّ عِ وَالْعَقْــلِ سَــوَاءَ السَّ ْ صَفْــوِ الــشرَّ
عُ باِلْقَبُــولِ وَلَا  ْ ــاهُ الــشرَّ بمَِحْــضِ الْعُقُــولِ بحَِيْــثُ لَا يَتَلَقَّ
ــذِي لَا يَشْــهَدُ لَــهُ الْعَقْــلُ  هُــوَ مَبْنـِـيٌّ عَــىَ مَحـْـضِ التَّقْلِيــدِ الَّ

باِلتَّأْيِيــدِ وَالتَّسْــدِيدِ( .
ــة  ــه في ثاث ــا كان هــذا البحــث وقــد جعلت ومــن هن

ــث : مباح
المبحث الاول : التعريف اللغوي والاصطاحي.

ــوم  ــلب العم ــلب وس ــوم الس ــاني : عم ــث الث المبح
ــن . ــة والاصولي ــن المناطق ب

المبحث الثالث : تطبيقات عى القاعدة.

المبحث الاول : 

التعريف اللغوي والاصطلاحي

المطلب الاول : السلب في اللغة والاصطلاح 
الســلب مصــدر ســلب ، وهــو في اللغــة الاخــذ 
والانتــزاع ، يقــال ســلب الــيء ســلبا أي انتزعــه ، 
وســلب فــان وجــرده مــن ثيابــه وســاحه))) ومنــه 
َّا يسَْــتنَقِذُوهُ  باَبُ شَــيئًْا ل قولــه تعــالى: سمحوَإِن يسَْــلُبهُْمُ الذُّ

ــهُسجى))) . مِنْ
والســلب نــزع الــيء عــن مالكــه والثــوب عــن 
لابســه ، والســلب جمــع ســلوب وهــي الناقــة المســلوب 

ــا))) ولده

)))  مختار الصحاح للرازي ، ص)5)
)))  الحج ،ايه )7

)))  محمــد بــن عبــدالله الطائــي الجيــاني جمــال الديــن، اكــال 
ص08).  ،(984 ط)،   ، الــكام  بتثليــث  الاعــام 

والسلب في الاصطاح انتزاع النسبة)4)  
ويطلــق الســلب عــى مــا يقابــل الايجــاب يقــال 
النســبة  انتــزاع  بالنفــي ومعنــاه  أي  بالســلب  اجــاب 

. الخبريــة)5)  التامــة 
والســلب قــد يكــون ســلب كي وقــد يكــون ســلب 
جزئــي فالســلب الــكي : هــو ســلب المحمــول عــن كل 
فــرد مــن افــراد الموضــوع كقولنــا )لا شيء مــن الانســان 

بحجــر(.
والســلب الجزئــي: امــا ان يكــون بســلب المحمــول 
عــن بعــض افــراد الموضــوع واثباتــه للبعــض الاخــر 

ــان ( . ــوان انس ــس كل حي ــا ) لي كقولن
او ان يكــون بســلب المحمــول عــن بعــض افــراد 
ــر او  ــض الاخ ــات للبع ــع الاثب ــواء كان م ــوع س الموض

لا يكــون)6).
المطلب الثاني : العموم في اللغة والاصطلاح

قــال الجوهــري : والعامــة خــاف الخاصــة ، وعــم 
الــيء يعــم عمومــا : شــمل الجاعــة ، يقــال عمهــم 

بالعطيــة)7)  
وفي المفــردات : العــم اخــو الاب ، والعمــة اختــه قال 
اتكُِمْسجى)8). وْ بُيُــوتِ عَمَّ

َ
عْمَامِكُــمْ أ

َ
وْ بُيُــوتِ أ

َ
تعــالى: سمحأ

الشــمول،  وهــوه  العمــوم  مــن  ذالــك  واصــل 
وذلــك بعتبــار الكثــرة .. والعامــة ســمو بذلــك لكثرتهــم 
وعمومهــم بالبلــد ، وبعتبــار الشــمول ســمو المشــور 

الكتــب  دار   ، التعريفــات   ، الجرجــاني  محمــد  بــن  عــي    (4(
ص)))  ،(98(  ، ط)   ، العلميــة 

)5)  الجرجاني ، التعريفات ، ص59)
)6)  عبدالنبــي عبدالرســول الاحمــد نكــري ، دســتور العلــاء ، 

دار الكتــب العلميــة ، ط) ، ج) ، ص0))
)7)  ابــو اســاعيل الجوهــري، الصحــاح، دار الحديــث القاهــرة، 

009) ، ص))8
)8)  سورة النور ، ايه )6
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العامــة فقيــل : تعمــم))) .
وقــال الجرجــاني : العمــوم في اللغــة عبــاره عــن 
ــم  ــال ع ــمول يق ــوه الش ــوم ه ــراد))) فالعم ــة الاف احتط

المطــر اذا عــم الامكنــة)))  .
ــه عمــوم البلــوى : أي شــيوع المحظــور شرعــا  ومن

يعــر عــى المكلــف معــه تحاشــيه)4) .
وتجــدر الإشــاره هنــا الى انهاطثــر الاصوليــن عرفــو 
بعضهــم  عــرف  وربــا   ، العمــوم  يعرفــو  ولم  العــام 

العمــوم بتعريــف العــام .
والعمــوم عنــد الاصوليــن : كــون اللفــظ موضوعــا 
بالوضــع الواحــد لكثــر غــر محصــور مســتغرقا لجميــع 

مــا يصلــح لــه وذالــك اللفــظ يســمى عامــا)5) .

المبحث الثاني : عموم السلب 

وسلب العموم عند المناطقة والاصوليين

المطلــب الاول :عمــوم الســلب وســلب العمــوم 
ــة  ــد المناطق عن

هــذه القاعــدة عنــد المناطقــة عــادة مــا تبحــث في 
موضــوع القضايــا الحمليــة ، وخاصــة القضيــة الســالبة 

ــة . ــة او جزئي ــت كلي ــواء كان س
القضية واقسامها : 

الجملــة المشــتملة عــى حكــم موجــب او ســالب 
القضــاء  مــن  مشــتقة  القضيــة  لان  )قضيــة(  تســمى 

)))  الراغــب الاصفهــاني ، المفــردات ، طبعــة مصطفــي الحلبــي، 
(96(

)))  الجرجاني ، التعريفات ، ص57)
)))  دستور العلاء ، ج) ، ص)))

)4)  محمــد رواس قلعجــي وحامــد قنيبــي ، معجــم لغــة الفقهاء، 
دار النفائس ، ط) ،988) ، ج) ، ص)))

ــاح  ــاف اصط ــوعه كش ــوي ، موس ــي التهان ــن ع ــد اب )5)  محم
الفنــون والعلــوم ، مكتبــة لبنــان /بــروت للنــشر ، ط)، 

ص5)))  ، ج)   ،  (996

والقضــاء هــوه الحكــم ، بمعنــى ان كل جملــة خبريــة 
لابــد ان تتضمــن حكــا ســواء كان موجــب او ســالبا)6) 
وهــذا يعنــي ان الخــبر او القضيــة هــو المركــب التــام 
الــذي يصــح ان نصفهــا بالصــدق او الكــذب لانهــا 
ــه()7)  تعــرف ب )قــول يتمــل الصــدق والكــذب لذات

ــة . ــة وشرطي ــي تنقســم الى حملي وه
القضية الحملية :

هــي مــا كان الحكــم فيهــا بثبــوت شيء لــيء او 
نفيــه عنــه مثــل محمــد كريــم وعــي ليــس ببخيــل)8) 
وطرفاهــا مفــردان وان لم يكونــا مفرديــن فهــي شرطيــة 
كقولنــا )ان كانــت الشــمس طالعــة فالنهــار موجــود( في 
حــال اثبــات النســبة  )ليــس ان كانــت الشــمس طالعــة 
فالقضيــة  النســبة  فالنهــار موجــود (في حــال ســلب 
الشرطيــة هــي التــي حكــم فيهــا بوجــود نســبة بــن 

قضيــة واخــرى او لا وجودهــا)9) .
وقاعــدة عمــوم الســلب وســلب العمــوم هــي مــن 

ــة لــذا ســنشرحها : نتائــج البحــث في القضيــة الحملي
اجزاء القضية الحملية :

الاول : المحكــوم عليــه ويســمى موضوعــا لانــه 
وضــع ليحمــل عليــه وهــوه الــذي يســمى في علــم 
ــة وان  ــدم رتب ــوه المتق ــه وه ــند الي ــدأ و المس ــو بالمبت النح
)محمــد(  فكلمــه  محمــد  نجــح   : كقولنــا  اخــرا  ذكــر 

موضــوع محكــوم عليــه بانــه نجــح .

المعرفــة  ، ضوابــط  الميــداني  )6)  عبدالرحمــن حســن حبنكــة 
ــق ، ط8،  ــم دمش ــرة ، دار القل ــتدال والمناظ ــول الاس واص

ص68-69  ، 007)م 
)7)  د. محمــد رمضــان عبــدالله ، علــم المنطــق ،دار ابــن حــزم ، 

5)0)م ، ص)8 ط)، 
)8)  المصدر السابق ، ص89

)9)  قطــب الديــن محمــود ابــن محمــد الــرازي واخــرون ، شروح 
 ، 0)0)م  للــراث، ط)،  الازهريــة  المكتبــة   ، الشمســية 

ص4. ج)، 
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ــه يمــل  ــه ويســمى محمــولا لان ــاني : المحكــوم ب الث
ــو  ــمى بالنح ــوع ويس ــى الموض ــل ع ــره او يم ــى غ ع
ــر  ــة وان ذك ــره في القضي ــة متاخ ــند، ورتب ــبر والمس بالخ
اولا كقولنــا: الفضــه معــدن ، فكلمــة معــدن محولــة عــى 

ــذي قبلهــا . الموضــوع ال
ثبــوت  أي  الحكميــة،  النســبة  وهــي  الثالــث: 
المحمــول للموضــوع او انتفــاءه عنــه وهــذه النســبة 
لا تســتقل بالمفهوميــة ، لانهــا متوقفــه عــى المحكــوم 
ــتره في  ــون مس ــادة ماتك ــي ع ــه وه ــوم ب ــه والمحك علي
اللغــة العربيــة واذا صرح المتكلــم بــا نحــو : محمــد 
هــوه عــالم ففــي هــذا الحالــة تســمى القضيــة ثاثيــة 
ــة  ــذف الرابط ــد تح ــة( وق ــول - رابط ــوع - محم )موض
اكتفــاء بحــركات الاعــراب نحــو محمــد كاتــب ، ففــي 

هــذه الحالــة تســمى القضيــة ثنائيــة))) .
الكم والكيف في القضايا :

التــي  الافــراد  مقــدار  القضيــة  بالكــم في  يقصــد 
ينطبــق عليهــا الحكــم الــذي تشــتمل عليــة ويقصــد 
بالكيــف في القضيــة حــال النســبة فيهــا هــل هــي موجبــة 
ــا او  ــون جزئي ــا ان يك ــة ام ــوع الحملي ــالبة وموض او س
كليــا ، فــان كان جزئيــا ســمية القضيــة شــخصية ، وهــي 
تكــون امــا موجبــة كقولنــا : زيــد انســان ، او ســالبة 

ــر . ــس بحج ــد لي ــا: زي كقولن
افــراد  كميــة  فيهــا  يبــن  ان  فامــا  كليــا  كان  وان 
الموضــوع مــن الــكل او البعــض او لايبــن ، واللفــظ 
الــدال عــى كميــة الافــراد يســمى ســورا مــن لفــظ 
الســور، كذلــك اللفــظ الــدال عــى كميــة الافــراد فــاذا 
ــة افــراد الموضــوع ســمية القضيــة محصــورة او  بــن كمي
مســورة ، وذلــك لحــر افــراد موضوعهــا او لاشــتالها 
عــى الســور والقضيــة المحصــورة اربعــة اقســام لان 
الحكــم فيهــا امــا عــى كل الافــراد او عــى بعضهــا وامــا 

)))  د. محمد رمضان عبدالله ، علم المنطق ، ص )9

ان يكــون الحكــم بالايجــاب او الســلب ))) .

والسور على اربعة اقسام :
امــا ســور كي او جزئــي وكل منهــا امــا موجــب او 

ســالب :
). فســور الايجــاب الــكي : هــو مــا يدل عــى احاطة 
الثبــوت بجميــع افــراد الموضــوع والفاظــه الدالــة عليــه 
هــي : لفــظ .. كل ، وجميــع ، وعامــة ، وكافــة ، وقاطبــة، 
وطــرا ، وغــر ذلــك ممــا يــدل عــى الاســتغراق كأل 
ــي  ــانَ لفَِ ــالى: سمحإنَّ الإْنِسَْ ــه تع ــو قول ــتغراقية ، نح الاس
ــتثناء  ــة الاس ــتغراق بقرين ــا لاس ــان )ال( هم ــرٍسجى ف خُسْ
ذِيــنَ آمَنـُـواسجى، لان الاســتثناء دليــل  بقولــة تعــالى: سمحإلِاَّ الَّ

العمــوم
). وســور الســلب الــكي : مــا يــدل عــى نفــي 

. الموضــوع  افــراد  المحمــول عــن جميــع  ثبــوت 
ــظ .. لا شيء ، ولا  ــي : لف ــه ه ــة علي ــه الدال والفاظ

ــي . ــياق النف ــرة في س ــار ، وكل نك ــد ، ولا دي واح
). وســور الايجــاب الجزئــي : هــو مــا يــدل عــى ان 

الحكــم بالثبــوت هــو لبعــض الافــراد.
ــادل  ــة، وكل م ــان ، وثاث ــه : بعــض ، واثن والفاظ
ــم ،  ــر ، ومعظ ــل ، وكث ــو: قلي ــن ، ونح ــدد مع ــى ع ع

ــب . واغل
ــى  ــدل ع ــا ي ــو م ــي : وه ــلب الجزئ ــور الس 4. وس

ــوع . ــراد الموض ــض اف ــن بع ــوت ع ــي الثب نف
والفاظــه : ليــس بعــض ، وبعــض ليــس، وليــس 

كل، نحــو: ليــس كل حيــوان انســانا))) .
من هذه الاسوار نستنبط : 

ــا  ــتغراق موضوعه ــد اس ــة تفي ــة الموجب اولاً : الكلي
ــا الا اذا كان  ــتغراق محموله ــد اس ــراده ولا تفي ــع اف لجمي

)))  قطب الدين الرازي ، شروح الشمسية ، ج) ، ص0)
)))  د.محمد رمضان عبدالله ، علم المنطق ، ص97
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المحمــول مســورا بســور كي ايضــا كقولنــا ) كل انســان 
ــوان (. حي

فقــط  موضوعهــا  اســتغراق  تفيــد  موجبــة  كليــة 
وقولنــا ) كل نجــوم الســاء وكواكبهــا هــي كل زينتهــا( 
ــا  ــراد موضوعه ــع اف ــتغراق جمي ــد اس ــة تفي ــة موجب كلي

ومحمولهــا .
ــد اســتغراق موضوعهــا  ــة الســالبة تفي ــاً : الكلي ثاني
ــع  ــه اســتغراق محمولهــا لجمي ــزم من ــراده ، ويل ــع اف لجمي
افــراده كقولنــا )لا شيء مــن الحجــر بحيــوان ( كليــة 
ســالبة تفيــد اســتغراق موضوعهــا ومحمولهــا لافرادهما ، 
فالموضــوع بمقتــى الســور الــكي الســالب والمحمــول 

بمقتــى اللــزوم .
ثالثــاً: الجزئيــة الموجبــة لا تفيــد اســتغراق موضوعها 
ــا )بعــض الطــاب  ــع افرادهــا كقولن ولا محمولهــا لجمي
ــتغراق  ــوع، ولا اس ــتغراق في الموض ــا اس ــون( ف ناجح

في المحمــول اذ لا دليــل عليــه ولا يقتضيــه اللــزوم .
رابعــاً: الجزئيــة الســالبة لاتفيد اســتغراق موضوعها 
ــع  ــا لجمي ــتغراق محموله ــد اس ــن تفي ــراده ولك ــع اف لجمي
افــراده كقولنــا )بعــض الطلبــة ليســو بمجتهديــن( فــا 
اســتغراق في الموضــوع لوجــود الســور الجزئــي وامــا 
اســتغراق المحمــول لافــراده فقــد دل عليــه اللــزوم))) .

القضية الحملية بعتبار مفهوم طرفيها :
الاصــل في اداه الســلب قطــع النســبة وســلبها فــاذا 
ــة فقــد عــدل بــا عــن  جعلــت جــزءا مــن طــرفي القضي
اصــل مدلولهــا وســميت القضيــة حــن اذ معدولــة، 
وامــا اذا لم تجعــل جــزءا مــن احــد الطرفــن او فيهــا 
تســمى القضيــة المحصلــة ، فالقضيــة بــذا الاعتبــار 

تقســم الى قســمن : معدولــة ومحصولــة.
الاولى : القضيــة المعدولــة : هــي التــي جعــل حــرف 
كليهــا،  مــن  او  طرفيهــا  احــد  مــن  جــزءا  الســلب 

)))  عبدالرحمن حسن حبنكة ، ضوابط المعرفة ، ص 0))

فالمعدولــة اذا ثاثــة اقســام :
ــلب  ــرف الس ــل ح ــا جع ــوع : م ــة الموض أ - معدول
جــزء مــن الموضــوع : )مثالهــا( موجبــة :  غــر الحــي 
جمــاد . و)مثالهــا( ســالبة : لاشيء مــن غــر الحــي بعــالم .
ــة المحمــول : ماجعــل حــرف الســلب  ب - معدول

جــزءا مــن المحمــول .
مثالها موجبة :الجاد لا حي ، والانسان لا شجر .

ومثالهــا ســالبة : ليــس الحــي بــا حيــوان ، أي : 
الحــي حيــوان ، لان نفــي النفــي اثبــات.

حــرف  ماجعــل  هــو   : الطرفــن  معدولــة   - ج 
 . الطرفــن  مــن  جــزءا  الســلب 

مثالها موجبة : غر الحيوان غر انسان.
مثالهــا ســالبة : الاحــي ليــس بــا بجــاد ، أي : 

الاحــي جمــاد .
الثانيــة : القضيــة المحصلــة : هــي التــي لم يجعــل 
حــرف الســلب جــزءا مــن احــد طرفيهــا ، فســميت 
طرفيهــا  مدلــول  لأصــل  محصلــة  لانهــا   ، محصلــة 
وموجــودة لــه ، فمعنــى كل مــن طرفيهــا وجــودي. 

مثالها موجبة : كل شجر نام .
مثالها سالبة : لاشيء من الفضة بذهب .

ــة  ــة المحصل ــا : ان اللقضي ــر هن ــي ان يذك ــا ينبغ ومم
الســالبة قــد تلتبــس بمعدولــة المحمــول لوجود المشــابة 
بينهــا في وجــود اداة النفــي وســط القضيــة . ولكــن 
ــة  ــن جه ــا م ــها اذا لا حظته ــون س ــا يك ــز بينه التميي
ــن  ــح م ــا واض ــرق بينه ــظ فالف ــة اللف ــن جه ــى وم المعن
ــو ان  ــى فه ــة المعن ــن جه ــرق م ــا الف ــن، ام ــن الجهت هات
الحكــم . في المحصلــة الســالبة يكــون بســلب المحمــول 

ــه . ــه عن ــوع أي : نفي ــم الموض ع
ــوت عــدم المحمــول للموضــوع ،  ــة بثب وفي المعدول
وايضــا فــان المعدولــة لا تصــدق الا بوجــود الموضــوع ، 
بخــاف الســالبة فانهــا تصــدق مــع نفــي الموضــوع كــا 
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هــو اصطــاح المنطقيــن .
واما الفرق من جهة اللفظ :

ــة  فهــو ان ناحــظ مــكان حــرف النفــي مــن القضي
فيــا اذا خــرج بلفــظ الرابطــة ،فــاذا تقــدم حــرف النفــي 
ــو :  ــالبة ، نح ــة س ــة محصل ــت القضي ــة كان ــى الرابط ع

ــكاذب . محمــد ليــس هــو ب
كانــت  الرابطــة  عــن  النفــي  حــرف  تاخــر  وان 
جبــان  غــر  هــو  محمــد  نحــو:  المحمــول،  معدولــة 
امــا اذا لم يــرح بلفــظ الرابطــة فــان القضيــة تكــون 
معدولــة اذا كانــت اداة النفــي مذكــورة بلفــظ : )لا( أو 
) غــر( نحــو : محمــد لا جاهــل ، وابراهيــم غــر بليــد .

امــا اذا كانــت اداة النفــي )ليــس( او )لاشيء( نحــو: 
بعــض الحيــوان ليــس بانســان ، ولاشيء مــن الجــاد 

ــة))) . ــة تكــون ســالبة محصل ــان القضي ــوان ، ف بحي
   ومن امثلة عموم السلب قول الشاعر :

 )قد اصبحـت ام الـخيار تدعـي
عـلـي ذنـبا كـلـــه لــم أصـنـــع(

ومن امثلة سلب العموم قول الشاعر :
) ما كل ما يتمـنى الـمرء يدركـه

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن(
مــن خــال مــا ســبق نســتطيع ان نقــول : ان عمــوم 
ــكل  ــق ، ف ــوم مطل ــا عم ــوم بينه ــلب العم ــلب وس الس
عمــوم الســلب ينــدرج تحتــه ســلب العمــوم، لان عمــوم 
الســلب يدخــل فيــه الحكــم بالكليــة لــك فــرد عــى 
حــدة ، امــا ســلب العمــوم فيثبــت بالــكل أي الــكل 
ــي  ــم ع ــذا حك ــك ( فه ــن ذل ــا )لم يك ــي كقولن المجموع

ــا))). ــه ليــس كلي ــكل بان ال
وهــذا معنــاه ان النســبة بــن عمــوم الســلب وســلب 

)))  د. محمد رمضان عبدالله ، علم المنطق ، ص)0)
ومشــكلة  الاصــولي  المصطلــح   ، محمــد  جمعــة  د.عــي    (((
 ، ط)   ، الاســامي  للفكــر  العالمــي   المعهــد  المفاهيــم، 

ص0) 996)م، 

العمــوم هــي العمــوم والخصــوص المطلــق))) ، فعمــوم 
الســلب اخــص مطلقــا ، وســلب العمــوم اعــم مطلقــا ، 
لان دلالــة عمــوم الســلب كليــة وهو الحكم عــى الجميع 
بالنفــي فهــو مســتلزم لســلب العمــوم ، وســلب العمــوم 
نفــي للحكــم عــن المجمــوع ، فــكل انتفــاء للجميــع هــو 
انتفــاء للمجمــوع، ولكــن لا يلــزم مــن انتفــاء المجمــوع 
ــى  ــدم ع ــص مق ــروف ان الاخ ــع)4)، ومع ــاء الجمي انتف
الاعــم لــذا قــدم في ترتيــب هــذه القاعــدة فــكان الرتيب 
هــو »عمــوم الســلب« لكونــه الاخــص ، واخــر »ســلب 

العمــوم« لكونــه الاعــم.
وقــد اختلــف العلــاء في قاعــده عمــوم الســلب 
ــاداة العمــوم )كل(  وســلب العمــوم ، في انهــا خاصــه ب
او تكــون في غرهــا مــن ادوات العمــوم ايضــا ، وفي 

ــان : المســئلة رئي
بانهــا  القــرافي  الامــام  راي  وهــو   : الاول  الــراي 
اختصــت بــكل فقــط حيــث يقــول : )ومــن خصائصهــا 
 ، ومتاخــرا  متقدمــا  فيهــا  حكمــه  يختلــف  النفــي  ان 
بخــاف ســائر صيــغ العمــوم ، فــان تاخــر اقتضي ســلب 
الحكــم عــن كل فــرد ، فتكــون القضيــة كليــة ، وان تقــدم 
النفــي بطــل حكــم العمــوم وصــارت القضيــة جزئيــة لا 
كليــة ، وكان معنــى هــذا الصيغــة حينئــذ الــكل مــن 

ــوم)5) . ــي العم ــي ه ــة الت ــوه كل ، لا الكلي ــث ه حي
الــراي الثــاني : وهــو راي الامــام الزركــي ، انهــا لا 
ــوم  ــغ العم ــائر صي ــري في س ــل تج ــط ب ــكل فق ــص ب تخت
حيــث يقــول : ).... تقــدم عــن القــرافي التريــح بــان 
ــص  ــن خصائ ــه م ــي وعدم ــدم النف ــن تق ــرق ب ــذا الف ه

)))  قطب الدين الرازي ، شروح الشمسية ، ج) ، ص96)
)4)  اســاعيل بــن عــي ابــن معــا الشــافعي ، الليــث العابــس في 
صدمــات المجالــس ، تحقيــق /فــاروق حاتــم ، دار المقتبــس 

بــروت ، ط) ،ص)))
)5)  ابوالعبــاس شــهاب الديــن احمــد ابــن ادريــس القــرافي، 

ص)5) ج)،   ، الفصــول  تنقيــح  شرح 
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»كل« والظاهــر انهــا لا يختــص بــل مــادل عــى متعــدد او 
مفــرد ذي اجــزاء كذلــك ، فــاذا قلــت : مارايــت رجــالا 
او مــا رايــت رجلــن او مــا اكلــت رغيفــا او مــا رايــت 
رجــا وعمــرا كل ذلــك ســلب المجمــوع لا لــكل واحد 

بخــاف مــا لــو تقــدم الســلب))) .
والجديــر بالذكــر ان قاعــدة عمــوم الســلب وســلب 
العمــوم قــد تقــرن بــا قرائــن ترفهــا مــن عمــوم 
ــذا  ــك ، وه ــس كذل ــوم والعك ــلب العم ــلب الى س الس

يعنــي ان الحكــم في هــذا القاعــدة اكثــري لا كي))) .
فالقرائــن هــي التي تحــدد اذا كان الــكام المنصوص 
عليــة يفيــد عمــوم الســلب او ســلب العمــوم مثــال 
ذلــك بعــض الايــات القرأنيــة التــي يوهــم ظاهرهــا 
ســلب العمــوم لتقــدم النفــي عــى كلمــه )كل( ، ولكــن 
الحقيقــة ان هــذه الايــات مــن قبيــل عمــوم الســلب 
ــب كل كفــار اثيــمسجى البقــره  كقولــه تعــالى: سمحوالله لايح
67) وقولــه: سمحلا تطــع كل حــلاف مهيــنسجى القلم 0).
مــن خــال مــا ســبق نســتطيع ان نقــول : ان قاعــدة 
» كل«  في حالــة  العمــوم«  وســلب  الســلب  »عمــوم 
ــا  ــلب ، ام ــوم الس ــادت عم ــي اف ــى النف ــت ع اذا تقدم
اذا تقــدم النفــي عليهــا فليــس بــشرط افادتهــا ســلب 
ــواهد  ــود ش ــلب لوج ــوم الس ــد عم ــد تفي ــوم ، فق العم

وقرائــن خارجيــة.
     امــا ســائر صيــغ العمــوم الاخــرى فالاصــل فيهــا 
ــلب  ــوم الس ــادة عم ــي اف ــا ه ــي عليه ــول النف ــد دخ عن
ــي  ــة ع ــدل قرين ــر ، الا ان ت ــي او تاخ ــدم النف ــواء تق س

ــلب العمــوم))). افادتهــا س

)))  ابوعبــدالله بدرالديــن محمــد بــن عبــدالله ، البحــر المحيــط في 
اصــول الفقــه ، دار الكتبــي للنــشر ، ط) ، 994)م ، ج4 ، 

ص )9
ــورات دار  ــاني ، منش ــر المع ــازاني ، مخت ــن التفت ــعد الدي )))  س

الفكــر  ، ))4)ه ، ط) ، ص74
)))  الزركي ، البحر المحيط ، ج4 ، ص)9

المطلــب الثــاني : عمــوم الســلب وســلب العمــوم 
عنــد الاصوليــون

تكلــم علــاء الاصــول عــن )عموم الســلب وســلب 
العمــوم( مــن خــال كامهــم عــن صيــغ العمــوم وهــي 
)كل( و)النكــره في ســياق النفــي( و )الجمــع المعــرف 

بــال( و نفــي المســاواة بــن الشــيئن .
اولاً: صيغــة العمــوم كل وهــي اقــوى صيــغ العموم 
فلذلــك  والشــمول  الاســتغراق  تقتــضي  انهــا  حيــث 
ــل عنهــا: ليــس  ــث قي ــغ العمــوم  حي ــت اقــوى صي كان

ــا)4). ــم منه ــة اع ــرب كلم ــد كل في كام الع بع
ان  او  نفــي  تقدمهــا  اذا  مــا  في  العلــاء  واختلــف 
تتقــدم هــي عــى النفــي ، فــاذا تقمــت عــى حــرف النفــي 
مثــل كل الطــاب لم يــرو افــادة عــى انتفــاء كل فــرد، 
وان تقــدم النفــي عليهــا مثــل لم يــر كل الطــاب ، لم 
ــاء  ــدق بانتف ــك يص ــوع ، وذل ــي المجم ــى نف ــدل الا ع ي
الحضــور عــن بعضهــم ويســمى الاول عمــوم الســلب 
ــه  ــاني ســلب العمــوم مــن جهــة ان الاول يكــم في والث
بالســلب عــن كل فــرد ، والثــاني لم يفــد العمــوم في حــق 
ــال  ــم ، ق ــن بعضه ــم ع ــي الحك ــاد نف ــا اف ــد ، ان كل اح
القــرافي وهــذا شيء اختصــت بــه كل مــن بــن ســائر 

ــوم)5) . ــغ العم صي
ــان  ــاب البي ــد ارب ــا عن ــق عليه ــدة متف ــذه القاع وه
واصلهــا قولــه  : )كل ذلــك لم يكــن( لمــا قــال لــه ذو 

ــرت)6)  ــاة ام ق ــرت الص ــن : اق اليدي
ثانيــاً: صيــغ النكــرة في ســياق النفــي ممــا لاشــك 
فيــه ان النكــرة في ســياق النفــي هــي مــن صيــغ العمــوم 

)4)  محمــد بــن عــي الشــوكاني ، ارشــاد الفحــول الى تحقيــق الحــق 
ــشر ، ط) ،  ــربي للن ــن علــم الاصــول ، دار الكتــاب الع م

999) ، ج) ، ص97)
ــي  ــه ، دار الكتب ــط في اصــول الفق ــر المحي )5)  الزركــي ، البح

للنــشر ، ط) 994) ، ج4 ، ص90
)6)  الشوكاني ، ارشاد الفحول ، ج) ، ص97)
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ــن: ــا الى فريق ــض صوره ــو في بع ــن اختلف ولك
ــد  ــي تفي ــياق النف ــرة في س ــق الاول :  ان النك الفري
العمــوم لقولــه تعــالى: سمحوَلاَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا 
سجىِ)))، وقــد احتــج الامــام الــرازي  ــن دُونِ اللهَّ ــا مِّ رْبَابً

َ
أ

بقولــه انهــا لــو لم تكــن لنفــي العمــوم لمــا كان )لا الــه الا 
الله( نفيــا لدعــوى مــن ادعــى ســوى الله))) وهــو مذهــب 

ــاء. جمهــور العل
الفريــق الثــاني : ان النكــرة في ســياق النفــي لا تفيــد 
 العمــوم الا بــشرط ان تكــون مســبوقه بحــرف الجــر 
) مــن ( ســواء كانــت ظاهــرة كقولــه تعــالى : سمحوَمَــا مِــنْ 

ُسجى))). َّا اللهَّ إلَِـٰـهٍ إلِ
ــا  ــر م ــه ) لا الــه الا الله ( ، والتقدي ــدرة كقول او مق

ــق الا الله)4) . ــد بح ــه يعب ــن ال م
  ثالثاً: نفي المساواة بن الشيئن .

نفــي  يقتــضي  الشــيئن  بــن  المســاواة  نفــي  هــل 
الوجــوه؟ كل  مــن  بينهــا  المســاواة 

فمثــاً إذا قلنــا: »لا يســتوي زيــد وعمــر«، فهــل 
هــذا يقتــضي نفــي المســاواة في جميــع الوجــوه: في الكــرم 
ــي  ــضي نف ــو: يقت ــك أو ه ــر ذل ــق، وغ ــم، والخل والعل
المســاواة مــن بعــض الوجــوه - فقــط - كالكــرم، أو 

ــك؟ ــو ذل نح
اختلف في ذلك على مذهبين:

الشــيئن  بــن  المســاواة  نفــي  أن  الأول:  المذهــب 
يقتــضي نفــي المســاواة بينهــا مــن كل الوجــوه التــي 

يمكــن نفيهــا عنهــا.
وهــو مذهــب جمهــور العلــاء. وهــو الحــق عنــدي؛ 

)))  سورة ال عمران ، ايه 64
)))  الزركي ، البحر المحيط ، ج4 ، ص50) 

)))  سورة ال عمران ، ايه )6
الفقــه  اصــول  علــم  في  المهــذب  النملــة،  عبدالكريــم    (4(
المقــارن، مكتبــة الــشر الريــاض للنــشر ، ط) ، 999) ، 

ص499) ج4، 

لأن هــذا مــن قبيــل النكــرة في ســياق النفــي، والنكــرة في 
ــغ العمــوم - كــا ســبق - وهــي  ســياق النفــي مــن صي

تفيــد العمــوم مــن جميــع الوجــوه.
ــيئن لا  ــن الش ــاواة ب ــي المس ــاني: أن نف ــب الث المذه
يقتــضي نفــي المســاواة بينهــا مــن كل الوجــوه، بــل مــن 

ــط -. ــا - فق بعضه
الديــن  كفخــر  الشــافعية  بعــض  مذهــب  وهــو 
دليــل  الحنفيــة.  مــن  وكثــر  والبيضــاوي،  الــرازي، 
ــل  ــيئن يتم ــن الش ــاواة ب ــي المس ــب: أن نف ــذا انذه ه

همــا: احتالــن 
كل  مــن  بينهــا  المســاواة  نفــي  الأول:  الاحتــال 

الوجــوه.
ــض  ــن بع ــا م ــاواة بينه ــي المس ــاني: نف ــال الث الاحت

ــوه. الوج
ــم  ــاواة - أع ــي المس ــو نف ــم - وه ــوم أن المقس ومعل
مــن القســمن، وبذلــك يكــون نفــي المســاواة أعــم، 

وكل واحــد مــن القســمن أخــص،
حيــث  مــن  الأخــص  عــى  يــدل  لا  والأعــم 
خصوصــه، فــا يكــون نفــي المســاواة عامــاً في نفيهــا 

الوجــوه. كل  مــن 
جوابــه: نســلم أن الأعــم لا يــدل عــى الأخــص 
ــاً  ــبر ثبوت ــوت الأعــم لا يعت ــات؛ لأن ثب ــب الإثب في جان
ــاً«  للأخــص، فمثــاً: لــو قــال شــخص: »رأيــت حيوان
لا يــدل عــى أنــه رأى إنســانا. أمــا في جانــب النفــي فــا 
ــص،  ــى الأخ ــدل ع ــم ي ــإن الأع ــوه، ف ــا ذكرتم ــلم م نس
لأن المــراد بالنفــي هــو: نفــي الماهيــة، والماهيــة لا تنتفــي 
إلا بانتفــاء جميــع أفرادهــا، فلــو بقــي فــرد مــن أفرادهــا 
لتحققــت الماهيــة فيــه، وحينئــذٍ لا يتحقــق مــا قصــد مــن 

اللفــظ.
بيان نوع الخلاف:

الخــاف هنــا معنــوي، حيــث إنــه أثــر في بعــض 
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ــر الذمــي فهــل  ــل المســلمُ الكاف الفــروع، ومنهــا: إذا قت
ــه؟ ــلم ب ــل المس يقت

اختلف في ذلك على قولين -:
القــول الأول: إن المســلم لا يقتــل بالكافــر الذمــي؛ 
لقولــه تعــالى: سمحلا يســتوي أصحــاب النــار وأصحــاب 
جميــع  مــن  نفيــه  يقتــضي  الاســتواء  ونفــي  الجنــةسجى، 
الوجــوه، فلــو قتــل المســلم بالكافــر: لحصــل بينهــا 
ــلم،  ــاو للمس ــر مس ــي غ ــاص، والذم ــتواء في القص اس

ــة. ــه في العصم ــل من ــو أق ــل ه ب
القــول الثــاني: أن المســلم يقتــل بالكافــر الذمــي، 
واســتدلوا بآثــار، منهــا: أن النبــي  قتــل مســلا بذمــي 

وقــال:
» أنــا أحــق مــن وفى بذمتــه «. ولمــا قيــل لهــم: إن 
هــذا ينــافي نــص الآيــة التــي نفــت المســاواة بينهــا، 
ــراد  ــوا: إن الم ــرة. قال ــا والآخ ــام للدني ــي ع ــذا النف وه
بنفــي المســاواة في الآيــة، هــو: نفــي المســاواة مــن وجــه 
واحــد وهــو: نفيهــا في الفــوز بالجنــة بدليــل قولــه تعــالى: 
ــزُونَسجى))) . فعنــد أصحــاب  ــةِ هُــمُ الْفَائِ سمحأَصْحَــابُ الْجَنَّ
القــول الثــاني: إن المســاواة متحققــة بــن المســلم والكافر 
الذمــي في الدنيــا، فالذمــي دمــه معصــوم كالمســلم، فمــن 

ــو كان مســلا))). ــه، ول قتلــه قتــل ب
رابعــاً: دخــول النفــي عــى الجمــع المعــرف بــال 
ــه  ــس فان ــى الجن ــل ع ــا ان يم ــال ام ــرف ب ــع المع الجم
يســلط عــى الحقيقــة في اســم الجنــس وهــذا يقتــضي 
ــا  ــاء لافراده ــة انتف ــاء الحقيق ــلب ، لان انتف ــوم الس عم
ــه  ــس فان ــى الجن ــل ع ــال لا يم ــرف ب ــع المع او ان الجم
عــى  ســلط  النفــي  ان  أي  الاســتغراق  عــى  يمــل 
المجمــوع ومــن ثــم يصبــح مــن ســلب العمــوم سمحلاَ 
بصَْــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ 

َ
بصَْــارُ وَهُــوَ يُــدْركُِ الأْ

َ
تدُْركُِــهُ الأْ

)))  سورة الحشر،اية 0)
)))  عبدالكريم النملة ، المهذب ، ج4 ، ص509)

ــات الحكــم  ــدل عــى ســلب العمــوم واثب ــرُسجى))) ي الخْبَيِ
ــو  ــر وه ــه كل ب ــى لايدرك ــراده وان المعن ــض اف في بع

ســلب العمــوم اعنــي نفــي الشــمول)4).

المبحث الثالث : 

تطبيقات على القاعدة

المسألة الاولى  : افادة خبر الواحد العلم 
ذهــب الجمهــور إلى أنــه لا يفيــد بنفســه العلــم ســواء 
كان لا يفيــد أصــا، أو يفيــده بالقرائــن الخارجيــة عنــه. 
وإنــا ماكــه إفــادة الظــن: وقيــد بلفــظ بنفســه أي لذاتــه 
واضــح الدلالــة ومقصــود كــا نبــه عليــه الشــوكاني. 
ــإنِْ  وربــا أطلــق لفــظ العلــم عــى حــد قولــه تعــالى: سمحفَ

ــاتٍسجى)5) ، أي ظننتموهــن. ــنَّ مُؤْمِنَ عَلمِْتُمُوهُ
وذهــب قــوم إلى أنــه يفيــد العلــم اليقينــي مــن غــر 
قرينــة أمــا بإطــراد أي في خــبر كل واحــد، وهــو مذهــب 
وعــن  داود  عــن  حــزم  ابــن  حــكاه  الظاهــر،  أهــل 
الحســن بــن عــي الكراييــي والحــارث المحاســبي، كــا 
نقلــه عــن ابــن خويــظ منــداد يكبــه عــن مالــك، وهــو 

أحــد قــولي احمــد.
وأمــا بــا إطــراد لاختــاف الأخبــار قــوة وضعفــا، 
ــض  ــا في بع ــبر وإن ــي في كل خ ــم اليقين ــد العل ــا يفي ف
الأخبــار. وهــذا مذهــب بعــض أصحــاب الحديــث كــا 
ورد في التبــرة. ومثــال مــا يفيــد العلــم اليقينــي لديهــم 
أصــح الأخبــار وأشــهرهم وهــو مــا عــرف بسلســلة 
الذهــب، وهــو حديــث مالــك عــن نافــع عــن ابــن عمــر 

ونحــوه.
ــه يفيــد العلــم الظاهــر وهــو  وذهــب آخــرون إلى أن
ــو بكــر الفقــال.  ــرأي أب ــد أخــذ بــذا ال غــر الظــن. وق

)))  سوره الانعام ، ايه )0)
)4)  الزركي ، البحر المحيط ، ج4 ، ص8))

)5)  سورة الممتحنه ، ايه 0)
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وصرح بــه الرخــي عنــد اســتدلاله عــى وجــوب 
ــد. ــبر الواح ــل بخ العم

هــو  الآمــدي  يؤيــده  الــذي  المنصــور  والمذهــب 
ــبره  ــم بخ ــول العل ــار حص ــه: »والمخت ــاه بقول ــذي عن ال
دون  عــادة  ذلــك  ويمتنــع  القرائــن،  بــه  احتفــت  إذا 
القرائــن«))). ا   هــذا  الاختــاف في الواقــع متــأت عنــد 
ــا  ــة ب ــار مقرن ــم إلى الأخب ــن نظره ــب م ــض المذاه بع
يعضهــا مــن أحــوال وقرائــن. ولذلــك عقــب الشــوكاني 
عــى ذكرهــا بقولــه: »واعلــم أن الخــاف الــذي ذكرنــاه 
ــادة خــبر الآحــاد الظــن أو  في أول هــذا البحــث مــن إف
العلــم مقيــد بــا إذا كان خــبر الواحــد لم ينضــم إليــه مــا 
يقويــه، وأمــا إذا انضــم إليــه مــا يقويــه أو كان مشــهورا 

ــور«))). ــاف المذك ــه الخ ــري في ــا يج ــتفيضا ف أو مس
ان قضيــة النــافي افــادة خــبر الاحــاد العلــم تعتــبر من 
عمــوم الســلب لانهــم ينفــون حصــول العلــم مــن مجــرد 
ــارة مذهبهــم تكــون  ــع الصــور فعب خــبر الاحــاد في جمي
ســالبة كليــة )لا شيء مــن اخبــار الاحــاد يفيــد العلــم(، 
ــد  ــاد لا تفي ــار الاح ــح )كل اخب ــت كل تصب ــاذا دخل ف
العلــم( امــا مــن يــرى افــادة خــبر الاحــاد العلــم فيقــول 
بســلب عمــوم القضيــة الســابقة وعبــارة مذهبهــم تكون 
جزئيــة موجبــة )بعــض اخبــار الاحــاد تفيــد العلــم( 
ــر عــن مذهــب  ــم التعب ــا يصــل عندمــا يت واللبــس هن
ســلب العمــوم )بعــض الاخبــار تفيــد العلــم( بالعمــوم 
الموجــب ) كل اخبــار الاحــاد تفيــد العلــم ( مــع ان هــذا 

القضيــة غــر صحيحــة ويتفــق العلــاء عــى ردهــا.
اشــراط  ان  نجــد  القوليــن  في  التحقيــق  وعنــد 
ــة  ــح القضي ــد الفريقــن فتصب ــبر عن ــة معت وجــود القرين
موجبــة جزئيــة عنــد المثبــت )بعــض اخبــار الاحــاد تفيــد 
العلــم( وســالبة جزئيــة عنــد النــافي )مــا كل خــبر احــاد 

)))   الامدي ،الاحكام في اصول الاحكام ، ج)، ص48
)))  الشوكاني ، ارشاد الفحول ، ص49

ــوم))).  ــلب العم ــه س ــذا محصل ــم( وه ــد العل يفي

المسألة الثانية : قتل المسلم بالكافر
لفــظ الكافــر يشــمل الحــربي والذمــي والمســتئامن ، 
ــو  ــر ، وه ــر بالكاف ــل الكاف ــى قت ــاء ع ــق الفقه ــد اتف وق
ــو  ــن ه ــل بم ــلأن يقت ــه ف ــل بمثل ــه اذا قت ــلم ، لان بالمس
ــربي ،  ــل بالح ــلم لايقت ــى ان المس ــو ع ــه اولى ، واتفق فوق
امــا كان ذميــا او مســئمنا ، فقــد اختلــف الفقهــاء بحكــم 

قتــل المســلم بــه عــى قوليــن :
القــول الاول : لا يقتــل المســلم بذمــي وبــه قــال 
المالكيــة والظاهريــة)4). الشــافعية والحنابلــة وبعــض 
ــه ذهــب  ــل المســلم بالذمــي والي ــاني : يقت القــول الث
 ابــو حنيفــه واصحابــه)5) والناظــر في ادلــة الفريقــن 
قــول  ان  يــرى  هنــا(  البحــث  مضــان  هــي  )ليســت 
الشــافية ومــن وافقهــم مبنــي عــى ان نفــي المســاواة 
ــمى  ــا يس ــو م ــوه وه ــن كل الوج ــام ، أي م ــم ع عنده

بعمــوم الســلب وبالتــالي لا يقتــل مســلم بكافــر.
وعنــد الحنفيــة ومــن وافقهــم يقتــل المســلم بالذمــي 
ــى  ــدل ع ــر، لا ي ــلم والكاف ــن المس ــاواة ب ــي المس لان نف
نفيهــا مــن كل الوجــوه وهــو مــا يســمى ســلب العمــوم .

المسالة الثالثة : دية الكتابي اذا قتل خطأ
اتفــق الفقهــاء عــى انــه لاديــه للحــربي اذا قتــل 
خطــأ ، امــا غــر الحــربي مــن اهــل الكتــاب فقــد اختلــف 

ــوال  : ــة اق ــى ثاث ــاء ع الفقه
ــو  ــلم وه ــة المس ــي كدي ــة الذم ــول الاول : ان دي الق

)))  قاعــدة عمــوم الســلب وســلب العمــوم ، د.ييــى الظلمــي، 
ص)4

 ، بــروت  الفكــر  دار   ، المحــى   ، الاندلــي  حــزم  ابــن    (4(
(47 ص  ج0)،   ،(984

)5)   الكاســاني الحنفــي  ،بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع ، 
دار الكتــب العلميــة  ، ط) 986) ،ج7 ، ص7))
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ــة))). ــو أبي حنيف ــول اب ق
القــول الثــاني : ان ديــة الكتــابي نصــف ديــة المســلم 
وهــو قــول مالــك والشــافعي في احــد قوليــه واحمــد))).
ــث  ــتئامن ثل ــي والمس ــة الذم ــث : ان دي ــول الثال الق
ديــة المســلم وهــو قــول الشــافعي)))والناظر في ادلــة 
ــابي  ــة الكت ــرى ان جعــل دي ــوال الثــاث الســابقة ي الاق
ــة المســلم مبنــي عــى ان نفــي المســاواة بــن المســلم  كدي
مــن كل  النفــي  يقتــضي  أي لا  بعــام  ليــس  والكافــر 
الوجــوه  ، بــل مــن بعضهــا وهــو )ســلب العمــوم(. 
ــي عــى ان النفــي  ــة فمبن ــة والحنابل امــا قــول المالكي
عــام وهــو مــا يســمى بعمــوم الســلب أي نفــي مســاواة 

المســلم بغــره .

النتــائج

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات وصــى 
الله وســلم وبــارك عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه 

ــد. ــن... وبع أجمع
مــن  مجموعــة  الى  توصلنــا  البحــث  خــال  مــن 

يــي: مــا  أبرزهــا  النتائــج، 
الســلب  لفــظ  عــى  العمــوم  لفــظ  تقــدم  اذا   .(
)عمــوم الســلب( فهــذا معنــاه شــمول النفــي لــكل فــرد 
مــن افــراد هــذا المركــب امــا اذا تقــدم لفــظ الســلب عــى 
ــاه ان النفــي  لفــظ العمــوم ) ســلب العمــوم( فهــذا معن

ــراد هــذا المركــب  لبعــض اف
). تكلــم علــاء اصــول الفقــه عــن قاعــدة  )عمــوم 
الســلب وســلب العمــوم( في معــرض كامهــم عــن 
ــغ العمــوم كل و النكــرة في ســياق النفــي و الجمــع  صي

)))  بدائع الصنائع ، ج7، ص57)
)))  ابــن قدامــة المقــدسي ،المغنــي ، مكتبــة القاهــرة 968) ، 

ج8،ص98)
)))  ابوعبــدالله محمــد ابــن ادريــس الشــافعي ، الام للشــافعي ، 

دار الفكــر بــروت ،)98)، ط)،ج 7،ص)4)

ــن الشــيئن  ــال ونفــي المســاواة ب المعــرف ب
). قاعــدة عمــوم الســلب وســلب العمــوم درســها 

المناطقــة في مبحــث القضايــا الحمليــة .

المصادر

ترتب المصادر حسب الحروف الأبجدية
) - رســائل ابــن حــزم الأندلــي، لأبي محمــد عــي ابــن 
)المتــوفى:  الظاهــري  القرطبــي  الأندلــي  حــزم 

456هـــ(، تــح: إحســان عبــاس.
) - مختار الصحاح للرازي.

ــن،  ــال الدي ــاني جم ــي الجي ــدالله الطائ ــن عب ــد ب ) - محم
اكــال الاعــام بتثليــث الــكام ،ط) ،984)،

4 - عــي بــن محمــد الجرجــاني ، التعريفــات ، دار الكتب 
العلمية ، ط) ، )98).

5 - عبدالنبــي عبدالرســول الاحمــد نكــري ، دســتور 
العلــاء ، دار الكتــب العلميــة ، ط)

6 - ابــو اســاعيل الجوهــري ، الصحــاح ،دار الحديــث 
القاهــرة ، 009)

7 - الراغــب الاصفهــاني ، المفــردات ، طبعــة مصطفــي 
الحلبــي، )96).

8 - محمــد رواس قلعجــي وحامــد قنيبــي ، معجــم لغــة 
الفقهــاء ، دار النفائــس ، ط) ،988).

9 - محمــد ابــن عــي التهانــوي ، موســوعه كشــاف 
/ لبنــان  مكتبــة   ، والعلــوم  الفنــون  اصطــاح 

.(996 ط)،   ، للنــشر  بــروت 
0) - عبدالرحمــن حســن حبنكــة الميــداني ، ضوابــط 
المعرفــة واصــول الاســتدال والمناظــرة ، دار القلــم 

دمشــق ، ط8.
)) - د. محمــد رمضــان عبــدالله ، علــم المنطــق ،دار ابــن 

حــزم ، ط)، 5)0)م.
الــرازي  محمــد  ابــن  محمــود  الديــن  قطــب   -  ((
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واخــرون، شروح الشمســية، المكتبــة الازهريــة 
0)0)م. ط)،  للــراث، 

)) - د.عــي جمعــة محمــد ، المصطلح الاصولي ومشــكلة 
المفاهيــم، المعهــد العالمــي  للفكر الاســامي، ط)، 

996)م
4) - اســاعيل بــن عــي ابــن معــا الشــافعي ، الليــث 
العابــس في صدمــات المجالــس ، تحقيــق /فــاروق 

حاتــم ، دار المقتبــس بــروت.
5) - ابوالعبــاس شــهاب الديــن احمــد ابــن ادريــس 

القــرافي، شرح تنقيــح الفصــول.
6) - ابوعبــدالله بدرالديــن محمــد بــن عبــدالله ، البحــر 
المحيــط في اصــول الفقــه ، دار الكتبــي للنــشر ، 

994)م.  ، ط) 
 ، المعــاني  مختــر  التفتــازاني،  الديــن  ســعد   -  (7

. ط)   ، ))4)هـــ  الفكــر،  دار  منشــورات 
ــول الى  ــاد الفح ــوكاني ، ارش ــي الش ــن ع ــد ب 8) - محم
تحقيــق الحــق مــن علــم الاصــول ، دار الكتــاب 

العــربي للنــشر ، ط) ، 999).
9) - عبدالكريــم النملــة ، المهــذب في علــم اصــول 
الفقــه المقــارن ، مكتبــة الــشر الريــاض للنــشر ، 

.  (999  ، ط) 
0) - الكاســاني الحنفــي ، بدائــع الصنائــع في ترتيــب 

الشرائــع ، دار الكتــب العلميــة ، ط) 986).
)) -    الامدي ، الاحكام في اصول الاحكام.

)) - ابوعبــدالله محمــد ابــن ادريــس الشــافعي ، الام 
للشــافعي ، دار الفكــر بــروت ،)98).
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